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 :ملخص

سمةٍ   مجرّد  تعد  لـم  الأسطورة   
ّ

أن يرى  الأسطوري  الفكر  في  المتأمّل   
ّ

إن

مجـالات  وتشغل   
ً
واضحا  

ً
معلما ل 

ّ
تشك أصبحت  بل  الأولى،  البشرية  للمجتمعات 

البُـــنى   لتشمل  وامتدت  المختلفة،  المجتمعات  الحياة  في  والسياسية  الاجتماعية 

 للغاية  
ً
 غنية

ً
 خصبة

ً
 وتربة

ً
 معرفية

ً
ل مادة

ّ
الحديثة و المعاصرة، ولا تزال مع ذلك تشك

ى عند الأدباء. ولتبيّن ذلك أكثر سنسعى إلى كشف 
ّ
منذ أنتجتها الإنسانية الأولى حت

صلة بها.
ّ
 بعض معانـيها ودلالاتها ومناقشة بعض القضايا المت

الأسطورة  ،  الأسطورة والدين،  الحكاية الشعبية الخرافية ،  الأسطورةكلمات مفتاحية:  

 . سطورة والأدب الأ  والتاريخ،

Abstract: 

The one who contemplates mythological thought sees that 

myth is no longer just a feature of early human societies, but rather 

has become a clear landmark and occupies various areas of life, 

and has extended to include the social and political structures in 

modern and contemporary societies, and yet it still constitutes a 

source of knowledge and a very rich fertile soil since its 

production. The first humanity, even among writers. 
To clarify this further, we will seek to reveal some of its 

meanings and implications and discuss some issues related to it. 
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حنان بن قيراط. : المؤلف المرسل 

 : مقدمة .1

الأشياء الموجودة    ر  يفست  الإنسان  حين حاول   البدائي    جسّدت الأسطورة الفكر  

  لكلّ ظاهرةٍ يجاد تفسيرٍ  عن إ  هجز ا يتلاءم مع رؤاه وقدراته العقلية، بعد ع  بمفي الكون  

تجنّب الإحساس بالخوف  و لوجـوده    مقـنعةٍ   وضع تبـريراتٍ ، فحاول  تصادفه في حياته

م و   فلاذ إلى التفسير الأسطوريّ   ،والموت
ّ
أرجع كلّ ما يصيبه من خيرٍ وشرًّ إلى آلهة تتحك

ه المنشودة في الأسطورة والجواب  عن    وقد وجد    تجنّب غضبها.لسعى  ف  في مصيره ت 
ّ
ضال

ه كان واضع    كلّ 
ّ
ت عنده الاعتقـاد الأ و   هاسؤالٍ طرحه، واقتنع بها بالرغم من أن

ّ
وّل  مثل

م التطوّر 
ّ
في الإجابة عن   كانت خلاصة رقي العقل والتفكير البشريّ و ،  الذي ارتقى به سل

 أسرار الكون ومظاهره.

الأ   شملت  و  مراحلها  في  عدّ الأسطورة  فيها    ة ولى  بما  معرفية  مللٍ  مجالات  من 

وكلّ ما يتّصل بالإنسان في محاولة لإدراك منـزلته في الكون   وأدب  تاريخو وعقائد  ونحل  

 معرفيًا خصبًا اليوم حتّى لعديد الشعراء والأدباء. والمجتمـع
ً
 حتّى غدت  مجالا

 عن الإشكاليات الآتية:  جابةهذا ما يسعى مقالنا بيانه أكثر من خلال الإ  

لت  الأسطورة الفكر البدائي للإنسان؟ -
ّ
 ما هي الأسطورة؟ كيف مث

 كيف تتداخل مع أجناس نثرية أخرى؟  -

 ما علاقة ا أسطورة بالتاريخ والدين والأدب؟  -

  تعريـف الأسطـورة:.  2

نقف عند لفظة أسطورة لنبيّن دلالتها ومفهومها اللغوي، بالرجوع إلى أصلها 

 الاشتقاقي في واحدٍ من أهمّ المعاجم العربية، ثـمّ نعرّج إلى الدلالة الاصطلاحية.      
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2-1 : 
ً
 لــغـة

      
ّ
ر: الصف

 
ط رًا. والس 

 
ط ر س 

ُ
ر  يسط

 
ط : '' س  ر 

 
ط جاء في لسان العرب تحت مادة س 

الش ي ''من  والكتـابة  الخط  ر 
 
ط الس  في  والأصـل  وغيره...  والنحل  والشجـر  كالكـتاب   .ء 

صفحة  1990)المصري،   الش يء .(363،  تتابع  هو  الأسطورة  معنى  أنّ  لنا  ويتّضح   .

ومستمرًّ  با 
ّ
مرت والنخـلمصفوفا  والشجر  الكتابة  كسطر  مقرونة ا  أساطِير  وكلمة   .  

اطِير: أحاديث لا نظام لها. س 
 
اطِير: الأباطيل. والأ س 

 
ر علينا: أتانا   ..بالأباطيل: '' والأ

 
ط س 

طِر إذا جاء بأحـاديث تشبه الباطل. يقال:   ر فلانٌ علينا يُس 
 
ط هو بالأساطيـر. يقال: س 

ف.
ّ
يـؤل له أي  ر مالا أصل 

ّ
له  .يسط إذا زخرف  ر فلانٌ على فلانٍ 

 
ط الأقاويل  . يقال: س 

ها  ..(364، 363، صفحة 1990)المصري،  ''  ونـمق 

مرجعه         بالأباطيل  الأساطِير  ن  واقتران  الصدق    تضمُّ يمكن  و   والكذب  الحديث  لا 

 
ّ
 يغلب عليه الباطل.  منمّقٍ  م في قالبٍ قد  ه يُ تمييز هذا عن ذاك، لأن

كلمةود         بصيغة    رت   الكريم  القرآن  في  و أسطورة  مواضع  في  الجمع  تركيبٍ  بتسع 

ين و 
ّ
، سورة الأنفال  26: سورة الأنعام آية  يقصد بها أهل الكتابواحدٍ هو أساطير الأول

آية  31آية   النحل  آية  24، سورة  آية  84، سورة المؤمنون  ، سورة 05، سورة الفرقان 

آية  الن آية  70مل  آية  16، سورة الأحقاف  القلم  آية  15، سورة  .  13، سورة المطففين 

من قصص وأخبار الأمم الغابرة، التي تلاها الرسول  هم  ويقصد بالأساطير ما دوّن في كتب

 .
ٌ
 )ص( للعبرة والتذكير، فقالوا عنها أكاذيبٌ وقصصٌ ملفّقة

الأسطـورةِ   معنى  يختلف  العربية    اللغويّ   ولا  الفرنسية  في  في  معناها  عن 

والإنجليزية عمّا أوردناه، من أنّ: '' أسطورة قريبة الصلة بقرينتها في اليونانية واللاتينية:  

، 16، صفحة  1994)عجينة،    ، بمعنى أنّها أخبار تؤثر عن الماضين ''Historiaإسطوريا  

الفرنسيةنجد  و .  .(17 اللغة  في  وردت  ـها 
ّ
''أن الحادث    :  وفيHistoireبمعنى  اللغة   ، 

. ولأنّ الأسطورة تحكي (18، صفحة 1998)حسن،  ''Historia الإنجليزية بمعنى التاريخ

ق بالتاريخ الذي أنتجه
ّ
ا، وهي  قصص الأمم الغابرة وكلّ حيثياتها، فإنّها بالضرورة تتعل
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ليست سوى أحداث تاريخية حقيقية أو خيالية أنتجتها المخيّلة الشعبية وبالغت في  

 نسجها وحبكها على مدى العصور. 

والأساطير في المعاجم الأجنبية هي الأباطيل و اللاحقيقـة؛ ففي معجم لاروس 

مادة تحت  تعريفها  ورد      Mytheالفرنس ي 
ٌ
منقولة شعبيٍّ  أصلٍ  من   

ٌ
قصّة  ''   بأنّها: 

بالتوارث، ومعبّرٌ عنها بطريقةٍ تمثيليةٍ تجسيديةٍ أو تشويهٌ لشخصيةٍ تاريخيةٍ أو ظاهرةٍ 

  . (Larousse, p. 1216)طبيعيةٍ كبيرةٍ عن طريق المخيّلة الجماعية ''

  
ٌ
قصة  '' بأنّها:  الصغير  أكسفورد  الإنجليزي  المعجم   ويعرّفها 

ٌ
صرفـة  

ٌ
خيالية

الشعبية   الأفكار  بعض  وتجسّد  حوادث،  أو   
ً
وأفعالا خارقين   

ً
أشخاصا  

ً
عادة تشمل 

  . (others, 1965, p. 1306)الخاصّة بظاهرة طبيعية أو تاريخية ''

المفهوماتي  ومن خلال هذه التعاريف الأجنبية نجد بعض التوافق في التحديد  

  
ً
قصّة منها  يجعل  الإنجليزي  فالتعريف  بوجودها،  الإيمان  فارق  وجود  مع  للأسطورة 

  
ً
 أي ليس لها وجودٌ في الواقع. بينما التعريف الفرنس ي يجعل منها موجودة

ً
 صرفة

ً
خيالية

 لكنّها مشوّهة ومحرّفـة، فيها من الصحّة والخيال مـمزوجين ببعضهما البعض.  
ً
وواقعية

 جرى عليها بعض التعديل والتحريف. وتلتقي   وهذا يعني
ً
أنّ القصة كانت موجودة فعلا

التعريفات في كون الأسطورة ذات أصلٍ شعبـيٍّ، وأنّ مصدرها الذاكرة الشعبية، مادتها 

 .
ٌ
 وظواهرٌ طبيعية

ٌ
 أحداتٌ وشخصياتٌ تاريخية

 Mythe)علم الأساطير( فــتــتكوّنٌ من قسمين:     Mythologieأمّا الميثولوجيا

إذا عدنا إلى أصلها   -عند اليونان في بداية أمرها  Muthosلم تكن كلمة  : ''  Mythosأو  

ا ومعناها الحكاية    –الاشتقاقي   ، أو  Narrationأو السرد    Récitسوى كلمة عادية جدًّ

ف يحكى  االكلام  بأنساب  ق 
ّ
تتعل وكانت  الأسواق  من  ي  تحكي جملة  أو  والأبطال،  لآلهة 

 بالإيماء والإشارة.  الأوامر يأمر  
ً
بها الملك أو الإله، مثلما كانت تحكيها الطقوس تمثيلا

   .(p. 36 ,1994 ,عجينة )وكانت تعني عند أرسطو حبكة الرواية أو بناءها ''
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لوغـوس   كلمة  إليها    Logosأمّا  تضاف  كانت  ه 
ّ
أن  

ّ
إلا القصة،   '' تعني:  فكانت 

الكلمتان وصار اللوغوس يفيد معنى   ـها مقدّسة، ثمّ انفصلت 
ّ
إن  تنعتها، فيقال 

ٌ
صفة

كلمة  اتخذت  بينما  الحقيقة.  ناصية  امتلاك  إلى  الساعي  ب، 
ّ
المهذ م 

ّ
المنظ الخطاب 

مرٍ من الأمور في معنييه  ميثوس معنى الكلام الملفوظ الذي يصطنع اصطناعًا للإيهام بأ

  .(.p. 36 ،37 ,1994 ,عجينة )المستحسن والمستهجن ''

كلمة   كانت  تدّلتخت  Mytheفإن  كانت  عمّا  الآن  دلالـتها   لف 
ّ
ات فقد    سعت  ، 

بدراسة الأساطير عند الشعوب التي    أصبحت علمًا يهتمّ و التداول والممارسات  دلالتها ب

فيها  و .  مارستها بالغت  أو حقيقيةٍ  خياليةٍ  أحداثٍ  مجرّد  تعد  فلم  الكلمة  معنى  تطوّر 

المخيّلـة الشعبية بل أصبحت: '' الحكاية التي تختص بالآلهة وأفعالهم ومغامراتهم، ولم  

تساءل عنها بوصفها    يكن الإنسان البدائي يتساءل عن وجود الآلهة في حدّ ذاتها، ولكنّه

م لها ''
ّ
 ..(10)إبراهيم، صفحة  المصدر الأوّل للظواهر الكونية والمنظ

 ذات طابعٍ خرافي لأخبارٍ   Légendeوهذا التعريف يتّفق مع كلمة   
ٌ
بأنّها حكاية

 تاريخيةٍ مشوّهةٍ، بالغت فيها المخيّلة الشعبية أو الابتكار الشعري.

2-2-   :
ً
 اصطـلاحا

 كان   
ً
مرحلة الأسطوري     الفكر 

ً
البشري    افتراضية الفكر  الذي  للفكر  سبق 

ل  ،الحديث 
ّ
   عنده الواقع    فمث

 
زان النفس يّ   ، ووجد فيهوالتاريخ    والحقيقة

ّ
  الإيمان والات

 تبرّر وجوده
ً
 معنوية

ً
ت تعمر أخيلتهم  ذ أصبحت: '' أحلامهم التي أخ، و والعقـلي وقيـمة

م التطوّر، من الحياة البدائية الفجّـة إلى حياة التمـدّن  
ّ
حينما شرعوا يــنــتقلون في سل

ر في أسرار هذا الكون وتعليل القوى الـخار 
ّ
قة التي تستــتــر وراء  والاستقرار، ثـمّ التفك

 . .(16، صفحة 1993)خشبة،  هذا العالـم ''

الأسطورة   لته 
ّ
مث مما  الرؤى   وبالرغم  في ضوء  جامعٍ  تعريفٍ  وضع  يمكن  لا 

ـها  اتفكثرت تعريف  ها بالغة التعقيد والتنوّع، كون  والمنطلقات الفكرية التي حاولت تعريفها

تخصّصاتٍ وفلسفاتٍ كثيـرةٍ كعلم و   أدبية  مع أجناسٍ   تداخلوالوتأرجحت بين التشابه  
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والفن... والأديان  والأنتروبولوجيا  والتاريخ  والاجتماع  تتعدّد ا  م النفس  ماهيتها  جعل 

العبث  أبدًا  ينبغي  لا  ه 
ّ
أن الدارسين  من  كثيرٌ  أيقن  فقد  لذلك،  منطلقاتها.  بتعدّد 

القديس أوغستين حين    بالأسطورة، فكثيرٌ  فيه  الذي وقع  نفسه  الحرج  في  منهم وقع 

ني أعرف جيّدا ما هي بشرط أن لا يسألني عنها أحدٌ. ولكن إذا ما سُ  قال:
ّ
  ئلت وأردتُ '' إن

 .  .(05، صفحة 1996)باذنجكي،  الجواب فسوف تعتريـني بعض الحيرة ''

 جرى في الزمن الأوّل،  اهأنّ بميرسيا إلياد    يعرّفهاو 
ً
 تروي حدثا

ٌ
 مقدّسة

ٌ
: ''حكاية

العجيب  البدايات  زمن  إل   .أي   
ٌ
معيّنة  

ٌ
حقيقة جاءت  كيف  لنا  تحكي  أخرى  ى  وبعبارةٍ 

 سواء أتعلق الأمر بالحقيقة المطلقة مثل حقيقة الكون أو مجرّد حقيقةٍ جزئيةٍ   دالوجو 

ق الأمر بمؤسّ أم ت أو سلوك بشري مثل جزيرة أو جنس نباتي 
ّ
، وهي بالتالي حكاية سةٍ عل

ى ''
ّ
ق كيف خلق ش يءٌ معيّنٌ وكيف بدأ يتجل

ّ
 .  (Eliade, 1964, p. 15) خلقٍ دائمًا: تتعل

لنا             يقدّم  التعريف  القديم،  وهذا  القداسة، الزمن  الأحداث  عناصر الأسطورة: 

ميرسيا  ما جعل  وهذا  والطبيعة.  الوجود  أصل  تفسيرات عن  للشخصيات،  الخارقة 

ليست وهمًا ولا كذبًا  : ''هافنومنولـوجيةٍ واعتبر من زاويةٍ فطـريةٍ  ةإلياد يدرس الأسطور 

 يعانيها الإنسان البدائي الذي يعيش في المجتمعات التقليدية  
ٌ
 وجودية

ٌ
وإنما هي تجربة

ذا فإنّ الأسطورة من منظوره ترمز إلى واقـعٍ مقـدّس، يدرس الإنسان عالم الشرقية. وله

'' ال  ..(27، صفحة  2006)بوبعيو،    الغيب من خلاله      بدائيّ فالإنسان 
ٌ
وثيقة  

ٌ
له صلة

لإحساس الإنسان ها: '' لونًا من ألوان التصوير البياني كون بالطبيعة في ضوء الأساطير 

بقوى الطبيعة، فيستخدم المجاز. كما يعبّر عن الزمن الذي يفني كلّ ش يء فينس ى هذا 

 .  .(34، صفحة 1975)داود،  الأصل المجازي وتبقي الأسطورة ''

الإنسانية، فهي  ويذهب أحمد كمال زكي إلى أنّ: '' الأساطير أصلٌ لكلّ العلوم   

كلمة   ترتبط  هنا  ومن  الإنسانية،  المعارف  لجميع  مصدرٍ  أقدم  ه 
ّ
إن بل  قديمٌ،  علمٌ 

أسطورة دائمًا ببداية الناس وبداية البشر، قبل أن يمارسوا الشعر كضربٍ من ضروب 

 .   .(44، صفحة 1975)زكي،  العلم أو المعرفة ''
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إبراهيم    نبيلة  بظواهره قول للوتذهب  الكون  لفهم   
ٌ
محاولة الأسطورة  إنّ   ''  :

 
 
لُ من منطقٍ معيّنٍ ومن  المتعدّدة أو هي تفسير له، إنّها نتاج وليد الخيال، ولكنّها لا تخ

وهي بذلك    ..(90)إبراهيم، صفحة    فلسفةٍ أوّليةٍ تطوّر عنها العلم والفلسفة فيما بعد ''

ق بالآلهة والطبيعة والإنسانو   تعبير عن الحقيقة بصورةٍ خياليةٍ 
ّ
 حاول  ، و تتعل

ٌ
وسيلة

 ب  الإنسان
ً
ـق بي  ها أن يضفي معنىً فلسفيا

ّ
 من السؤال الذي  ه  شمل كلّ ما يتعل

ً
انطلاقا

 الجواب الذي وضعه حتى غدا الصانع والمبدع في آنٍ واحدٍ. و  طرحه

افة والحكاية الشعبية والملحمة: تداخل   -3  الأسطورة مع الخر

البدائي          الإنسان  تفكير  الأسطورة خلاصة  ل 
ّ
الآلهة    طقوسٍ و   تمث مع  فيها  يتّصل 

الروحية   درجتها  إلى  الطبيعة  لإ ويرتفع  مظاهر  لكلّ  تفسيرٍ  وتتداخل هوّلـةالمعطاء   .

الحكاية الخرافية والحكاية الشعبية والملحمة...  ك الأسطورة مع أشكالٍ حكائيةٍ أخرى  

   -وما يجمع بينها من صلاتٍ  
ً
أنّها حفريّاتٌ للذاكرة الجماعية ونـتاج مخيّـلةٍ بشريةٍ   -عموما

الإنسان  ت طرحها  لأسئلةٍ  إجاباتٍ  عن  أنّ  و بحث   
ّ
إلا بعدها،  للإبداع  مصدرًا  كانت 

ق لأنّها  القداس ي  لطابعها  نظرًا  تتفوّق  لالأسطورة  بالنسبة   
ٌ
يقينية  

ٌ
.  هناعة

ً
 قديما

 النقاط المتداخلة معها: و وسنحاول تلمّس بعض الفروق 

من  التقترب            كليهما  سطورةالأ خرافة  المنطق    :''  لأنّ  عن  البعيد  الش يء  يصوّر 

الخيال والمنطق وإعادة النظام  لتقيان في عنصر  وت  ..(09)إبراهيم، صفحة    والمعقول''

 قيمةٍ خلقيةٍ رغم اغترافها من  
ّ
للحياة. وتنشأ الخرافة لأغراضٍ تعليميةٍ ووعظيةٍ أو لبث

الإنسانية   بالمعاناة  تتميّز   '' الأسطورة:  أنّ  في  يكمن  بينهما  الفاصل  والحـدّ  الخيال. 

اللاواقع والخوارق    العميقة في تفسيرها لمظاهر الكون، في حين قد تكتفي الخرافة بسرد

 '' تعليلٍ  أو  تحليلٍ  صفحة  2006)بوبعيو،    دون  بالآلهة    وتختصّ   .  .(32،  الأساطير 

أنّ  و  والواقع  الخرافة.  عن  يميّزها  ضروريٌّ   
ٌ
شرط وهذا  الكون،  ومظاهر  الإنسان 

للتفكير   الكون  لاالأسطورة نظامٌ بدائيٌّ  تعليلٍ   بحثلاو كتشاف أسرار  ومع ذلك  .  عن 

   موروثاتٌ الخرافة  ف
ٌ
 أصحابها عن    باقية

ّ
عن الأساطير: '' بعض الخرافات أساطيِرٌ كف
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في  إليها  نظرنا  إذا   
ٌ
نشوئية  

ٌ
علاقة والخرافة  الأسطورة  بين  تكون  وبالتالي  بها،  الإيمان 

 ..(19، صفحة 1994)عجينة،  ''زمان، وفي سياق التطوّر التاريخيمجرى ال

  جعل وهناك تقارب آخر بين الأسطورة والحكاية الشعبية، وإن كان هناك من ي 

وذلك  ''    :الحكاية الشعبية يصعب تمييزهاو الحكاية الخرافية  الاختلافات الفنية بين  

.  .( 60، صفحة 1998)سعيدي،  لتقارب النصّـين، ولاشتراكهما شبه المطلق في عناصرهما البنـوية''

  
ً
حكاية  '' فيعتبرونها:  الله...  وأولياء  بالقدّيسين  قة 

ّ
المتعل الطقوسية  الحكايات  خاصّة 

ذات طابعٍ خلقي وتعليمي في قالبها الأدبي الخاص بها، وهي تنحو منحى الرمز في معناه  

المذهب معناه  في  لا  العام  الشاعر  اللغوي  أو  الكاتب  يعرض  أن  معناه  فيها  فالرمز  ي، 

المقابلة  طريق  عن  أخرى  وحوادث  شخصيات  يريد  حين  على  وحوادث  شخصيات 

عن  تكشف  التي  الظاهرة  الشخصيات  صور  قراءتها  في  المرء  يتبع  بحيث  والمناظرة، 

شخصياتٍ أخرى تتراءى خلف هذه الشخصيات الظاهرة، وغالبا ما تحكى على لسان  

 ..(180،  179، صفحة 1983)هلال،  ان أو النبات أو الجماد ''الحيو 

فٍ. وإن كانت بقايا من أشلا   الحكاية في حالةٍ وتنشأ            
ّ
ء أسطورية شعبيةٍ دون تكل

ا عن صور  بعيدً حقائق  تراه    اهر طبيعية تفسيرًا ميتافيزيقيًاتفسّر ظو و   خصائصهالها  

   يت  رو و   الذاكرة  تهالسج  و ها  ب ت  ارتبط رمزية  
ً
التي  ل  مشافهة الأسطورة  عكس  لتسلية، 

 وأ  ،ر قضايا في عصور قبل العلم؛ كأن تخبرنا عن خلق الكون والإنسان والحيوانتفسّ 

اعتقادي تعليميةٍ لغاياتٍ  أو  لذا  ةٍ  للأسطورة  .  تتوافر  أن   '' الضروري:  عناصرها من 

لة في عوالم الأرباب والآلهة، وكذا الخلفيات الدينية والسماوية. فالأسطورة كما  
ّ
المتمث

البشرية'' للوقائع  تأليه  سوى  هي  ما  رون 
ّ
المبك دارسوها  ، 1982)الحكيم،    لاحظها 

 منأكثر    حكاية الشعبية على لسان الحيوانال و   ..(49صفحة  
ً
وهي: ''   الأساطير   بدائية

أنّ أكثر هذه المعتقدات كان يتجسّد في   وعاء لشرح وتقديـم الأفكار والمعتقدات، أي 

، وهيرا كانت  
ً
، والإلهة أثينا كانت بومة

ً
شكل حيواناتٍ وطيورٍ ؛ فالإله زيوس كان نسرا

'' ...
ً
، و الإله البوذي ثور كان طائر جنّة صغيرا

ً
     . .(48، صفحة  1982)الحكيم،  بقرة
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 مع الأسطورة وهو الملحمة و 
ً
 آخر أكثر تداخلا

ً
نّها وصلتنا في  لأ  هناك مصطلحا

  و   ،قالبٍ أسطوريٍّ ضخمٍ 
ً
بالحقيقة  وحوادث خارقةتحكي أفعالا    هاوفي  ،تختلط 

ٌ
آلهة

 ما تعنى برواية نّ  م: '' إبماضيهون  يتغنّ ن  و ن وأسطوري و بطولي  أشخاصٌ و 
ً
الملحمة غالبا

تتحوّل   ثمّ  ومن  خيالي،  هو  بما  والوقائع  الحوادث  ثناياه  في  تختلط  أمّـةٍ،  أو  شعبٍ 

بل إنّ    –الملحمة إلى خوارق وأفعال البشر العاديين القيام بها، في زمانٍ ومكانٍ معيّنٍ  

ديين أو هم من  هذه الأفعال التي تروى أو تنسب إلى أبطال الملاحم هي لأناسٍ غير عا

 . .(32، صفحة 2006)بوبعيو،  ''هوميروس أنصاف الآلهة. كما نلاحظ ذلك في ملحمة

ب الفطرية التي ازدهرت فيها: '' و أحداث الشعو الملحمة  ويُسيطر الخيال على   

لذلك العهد، إذ أنّ سهولـة على أنّ الخيال الجامح كان يعيش في وفاقٍ تـامٍّ مع العقل  

والجن  الأرواح  ظهور  وبين  العقل  بين  ـق 
ّ
توف كانت  الفطرية  الحياة  ظلّ  في  الاعتقاد 

 '' الناس  شؤون  في  الشياطين  أو  الملائكة  ل 
ّ
صفحة  1983)هلال،    وتدخ  ،144). . 

ارب أبطالها في ظل عقائدهم، ففيها فحوادث الملاحم العجيبة عند اليونان مطابقة لتج

 طابعٌ واقعيٌّ عقليٌّ يمتزج بالخوف والبطولات والأساطير...  
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تساؤلات   استعان بها للإجابة عنو   بداية تاريخه   في  رافقت الأسطورة الإنسان   

م  ةله قوىً خفيّ تخيّل عالما غيبيًا  ف  ،تفكيره  ت  رّقأ
ّ
ظاهرةٍ  في مصيره، وجعل لكلّ    تتحك

م معتقداته ب  إلـهٌ ع  
ّ
التي مارسها استرضاءً  هطقوس ضمن فعاليةيو ده وتقـرّب إليه لينظ

وآلـهتها. الطبيعة  تـايلر  لقوى  تكاد أنّ   ويرى  بقدرةٍ خاصّةٍ  تتمتّع  البدائية  الشعوب   ''  :

ال من   
ً
نوعا  تكون 

 
  ـ

ً
نتيجة وذلك  الأساطير،  على صنع  الكون  ملكة  إلى  العامّة  لنظرتهم 

، صفحة  1985)زيد،    تجسيد كلّ مظاهرها ''  وإيمانهم بحيوية الطبيعة، لدرجة تصل إلى حدّ 

 دينية وسحرية وهذا ي. .(12
ً
  .همتقرّب لتالتماثيل و  دعبتم القرابين و تقدّ تضمّن طقوسا

أو  و           لكلّ شعبٍ  أنتجتهاكان  التي  ةٍ أساطيرها 
ّ
بها  أمـ ها  واعتقدت  كنّا  ومارست  ، وإن 

الاختلافات  تمنجدها   بعض  مع  وتأثيره  راجعٌ   ذلكو شابهة  الزمن  عامل  فكلّ  إلى  ؛ 



 حنان بن قيراط. 

 

ر 
ّ
ت فكرة  وهنا انطلق  ؟العالم وكيف نشأ وما دور الإنسان فيه  خلقفي    تالشعوب فك

اطقوسٍ   ةمارسومالدين عند الشعوب القديمة   نهم   تعبّديةٍ ظنًّ
ّ
: '' بأنّ هناك وسائل تمك

 . .(12، صفحة  2001)الصالح،  من اتقاء شرور الطبيعة حولهم ''

    وكان
ً
امتدادا وكانت  البدائية،  المجتمعات  في  بالأساطير   

ٌ
وثيقة  

ٌ
صلة للدين 

 حتّى  للدين عندهم، فتغنيه بالجانب الخيالي المرتبط بالعواطف والانفعالات الإنسانية

غنيّ كاِ  رمزية  تعابير  الألوهية  فكرة  الأسطورة    ماليـنوفسكييرى  لذا  .  ةـتسب  أنّ 

طقوسها: '' تهدف إلى تحقيق نهايةٍ عمليةٍ، فهي تروى لترسيخ عادات قبيلـةٍ معيّنـةٍ، أو  ب

تدعيم سيطرة عشيرةٍ ما أو أسرةٍ، أو نظامٍ اجتماعي قائم وما إلى ذلك، فهي والحالة  

  '' تحت    ان معًاويلتقي   ..(12، صفحة  1980)السواح،  هذه عملية في منشئها وغايتـها 

 مع الطقس والأسطورة، وكلّ مظهرٍ أو    ؛راية القداسة
ً
فكلّ تجلٍّ للمقدّس يعتبر مهمّا

ق بالوجود والحقيقة: '' وإذا كان الدين يقوم في   طقسٍ دينيٍّ 
ّ
يعكس تجربة مقدّسة تتعل

ه يقوم في جانبٍ آخر  
ّ
على  جانب منه على مجموعةٍ من العقائد والتعاليم والطقس، فإن

البعد الأسطوري، الذي يضفي صفة القداسة على بعض الأشياء والأحداث بطرائق  

متعدّدة، أهمّها المعجزات والوحي والرؤى الغيبية التي لا سبيل إلى البرهنة عليها عقليًا  

 ..(76، صفحة 1995)طالب،  ''

الدين  في  الأسطورة  وتتحرّك   خارقةٍ لمجال  كائناتٍ  أفعال  عن  تتحدّث 

رمزيةٍ  بمقدّسة  و  مظاهر   يةٍ، خياللغةٍ  من   
ً
مظهرا البدائية  الثقافات  في  الدين  وكان 

قوى و للمعرفة الكونية    الإنسان  عن توق   ليعبّر   مارسسطورة من حيث النشاط المالأ 

ل  ،تصوّرها  التي  غيبال
ّ
الطق  ت  ومث  وظيفتها تفسـير 

ً
بدائيا  

ً
بـهالوس  دينا ت  ،  لقيـام 

ّ
وظل

 في حيا
ً
 فعّالا

ً
قصص الأولياء والقدّيسين: '' وقد اكتسبت مثل  الدينية    تهعقيدو   تهعاملا

 إلى  دسيّ تلك المراسيم/الطقوس بفعل الزمن سمـة القُ 
ً
ة التي تحوّلت بفعل الزمن أيضا

 وممارساتٍ  الدّ ويتضمّن  .  .(12، صفحة  2001)الصالح،    ما عرف فيما بعد بالأديـان''
ً
ين طقوسا

ل  
ّ
التي   ساطير الإغريقلأ   جيمس فريزر   ةسادر   حسب  البشريّ   ر الفكرتطوّ مراحل  تمـث
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 من وجوه الديانة والطقس التي  جسّدت   
ً
س و للطق  تهاوقال بتبعي  ن،مارسها الإنساوجها

  '' أنّ:  ترويها ونشوئها عنه، واعتبر   
ٌ
بالطقس حكاياتٌ خرافية ترتبط  التي لا  الأساطير 

 . .( 21، صفحة 1978)عوض،  العجائـز ''

اكبها من احتفالاتٍ نا مع طقوسها وما كان يو توصل  اهاوالمتأمّل في الأساطير ير 

دةٍ ل
ّ
صلة بالآلهةمخل

ّ
مثل طقوس التلقين  ها  والقرابين لتقديم الأضاحي  و   لأحداث المتـ

لإطلاع الأفراد على أسرار الديانات، طقوس الولادة والموت، طقوس الزواج المقدّس،  

لت  و طقوس الاحتفال بجني الكروم المكرّسة للإله ديونيسوس...  
ّ
 الأساطير  شك

ً
امتدادا

 ا عن العقل والمنطق.  العواطف بعيدً و أغنته بالخيال الذي  لمعتقده الديني

 بتفاعلها مع          
ّ
 أنّ صياغتها لا تكتمل إلا

ّ
وبالرغم من تداخل الأسطورة بالدين، إلا

 تعدّدت أصولها في الماض ي، وبتفاعلها مع الأدب  
ً
 تاريخية

ً
حركة الزمن باعتبارها ظاهرة

 والفكر باعتبارها وصلتنا في حمولاتٍ أدبيّـةٍ. 
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البدائي الإنسان  أمورٍ    حاول  فهم   
ً
فيه،  جاهدا يعيش  الذي  بالكون  ق 

ّ
تتعل

 ففسّر  
ٌ
م فيه  أحداث الطبيعة على أنّها آلهة

ّ
  ، ولها قوى خارقة تفوق قوى البشر  تتحك

و     ناجدوإن 
ً

خواصٌ    أبطالا لـهم  )الميثولوجبا(  القديـمة  الأساطير  في  برزوا   '' خارقين: 

 فهم ينساقـون وراء العواطف كالحب  
ٌ
والحسد، ويمرّون بالتجارب الإنسانية إنسانيـة

'' بعيدٍ  حدٍ  إلى  البشـر  تشبه  الأسطورية  الكائنات  من  عددٌ  وهناك  والمـوت.    . كالـولادة 

صفحة  1991)الأساطير،   وتعتبر  الأساطير  وتوغل  .  .( 77،  القدم  والخبرات امصدر  في  لمعارف 

والينابيع   البشريةالإنسانية،  الذات  في  تعمّقت  الذي    البدائيتفكير  الوخلاصة    التي 

 حقيقيين عاش   ابشرً صوّر الآلهة  
ً
أكانوا ملوكا في فترةٍ زمنيةٍ، أم  سواء  لوا 

ّ
ملكاتٍ    وا مث

 ،  الطبيعة من صنع الخيـالعناصر    عن  عاديةٍ أو خارقةٍ 
ّ
ه من الواضح أنّ الأساطير لأن

بُنيت مـزيجٌ من خرافات    ، وهيإيمانهم وعقائدهمتشير إلى قصص الأقدمين وأشكال  

 بوجود مبرّرٍ و   دينيٍّ أحداثٍ تاريخيةٍ وقصصٍ شعبيةٍ وتأمّلٍ  على ذكرى  
ً
تعطيه إحساسا
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م كلّ  هاله  الذي  الفسيح  الكون  في  من ظواهرلحياته  فيه  في  ،ا  ر 
ّ
يفك خياله  ب  هاأخذ 

ثمّ   يهاعط يو  في  تعليلاتٍ  التعليلات تستقرّ  '' أخذت هذه  الكبار  :  الناس، وأخذ  أذهان 

يضعون للظواهر الطبيعية الأسماء ويلفّقون لها القصص و يقصّونها على الصغار، 

، مع مرور الزمن وكثرة  
ً
 وقصصًا إلهية

ً
ثم استحالت هذه الأسماء وتلك القصص آلهة

 .              .(17، صفحة 1993)خشبة،  التكرار ''

 روتها ذاكرة الشعبإنّ ما ترويه الأساطير   
ٌ
الطويل،    على المدى  وقائعٌ تاريخية

منها وأنقصت  فيها  الذاكرة  ما ساعد    وزادت  أنّ  ذلك   '' أسطورةٍ:  إلى  الواقع  تحوّل  في 

 تزيد عن  الجماعية حسب بعض الباحثين لا تحتفظ بذكرى الأحداث التاريخية  
ً
مدّة

تتحوّل   ولذلك  الفردية...  والأحداث  بالجزئيات  تحتفظ  لا  أنّها  كما  ثلاثة.  أو  قرنين 

عناصر  تساعدهم  أسطوريين  شبه  أو  أسطوريين  أبطالٍ  إلى  التاريخية  الشخصيات 

ماورائية على ما يأتونه من أعمال، فيرقون إلى السماء بسبب من الأسباب يختلف شكله  

 . .(89، صفحة 1994)عجينة،  'بين تجربة وأخرى '

الأسطورة و دخلت التاريخ    حقيقيةٍ   نماذج لشخصيـاتٍ   عالميلتراث الفي ا   نجد 

ساهم ذلك في تأسطرها  ،  في تاريخ الحضاراتمن بابهما الواسع، بما تركته من بصماتٍ  

، فأبطال الأساطير وآلهتها ي تقديسهاالمخيّلة الشعبية فبعدما بالغت     بطريقةٍ أو بأخرى 

هم   الأصل  -ما  أبطال    -في   
ّ
امتياز إلا لها  إنسانية   احولهالروّاة  نسج   ها،  وكائنات 

ذهان إلى آلهة: '' الآلهة كانت في أصلها  الأ في    قواارتو   ادوا فيهاز و   لاجيالأ   عبر   الأقاصيص

 من الملوك، بلغوا من القوّة والتأ
ً
، جعل الناس يتجاوزون بهم  طائفة

ً
 عظيما

ً
ثير شأوا

ـهونهم''
ّ
 .     (17، صفحة 1972) الواقع إلى عالم الخوارق ثمّ يؤل

الشخوص            أنّ  يرى  من  هناك  كان  الأسطوريةوإن  رموزٌ    والأحداث  بأنّها  تفسّر 

و  والحقيقة  الجدّ  محمل  تؤخذ  فكانت  أشياء،  على   ودلالاتٌ 
ٌ
  الناس   يؤمناصطلاحية

للزمنم  Cronosفالإله كرونوس    ،بصحتها رمزٌ   هو 
ً
القدماء ثلا إنّ جـميع أساطير   ''  :

 ومـجازاتٍ تنطوي على مغزىً أدبي أو غاية دينية، أو معنىً فلسفي أو  
ً
 رمــوزا

ّ
ليست إلا
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مادةٍ  إلى  الزمن  وبـــمض يّ  ه. 
ّ
كل ذلك  انتهى  ثــمّ  تاريخيةٍ  أذهان    حقيقةٍ  في  أدبـــيـةٍ صرفة 

 و .    (20حة  ، صف1993)خشبة،    ''الناس
ً
   ما نعتبره اليوم أسطورة

ً
 وتاريخا

ً
 حقيقة

ً
كان يعّد قديما

 اكتسبت 
ٌ
 لا يمكن المساس به أو التعرّض له مهما كان الأمر: '' الأسطورة قصة

ً
مقدّسا

في المكان الذي ظهرت فيه مظهر الحقيقة، ونظرت إليها على أنّها حقيقة، مهما كانت  

 عن 
ً
 .    .( 213، صفحة 1995)السود،  الحقيقة ''هذه القصة بعيدة

 بين الأسطورة والتاريخ،  وب 
ٌ
 وثيقة

ٌ
هدفهما و ذلك، يمكن القول بأنّ هناك صلة

وجودهلواحدٌ   وسبب  ذاته  الإنسان  الكون   فهم  أصول  الكائنات  و   وتفسير  فعاليات 

الزمان   في  الدالماورائية  مقدّسًاوالمكان  تاريخه  جعل  ممّا  نظره    نيويين،  وجعل   في 

تنظر   إلى  لالأسطورة  فينظر  التاريخ  أمّا  الإلهية.  للمشيئة  ا  تجليًّ  '' باعتباره:  لتاريخ 

موضوعه باعتباره تجليًا للإرادة الإنسانية في جدليتها مع قوانين فاعلةٍ في حياة الإنسان  

)السواح، الأسطورة والمعنى، دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية،  الاجتماعية ''  

صفحة  1997 للتاريخو   ..(91،  امتدادًا  الأسطورة  أ  تعتبر  لمعرفة  ينفصلان   حواللا 

: '' أيّ محاولةٍ جادّةٍ لفهم المعنى الحقيقي للأسطورة تستلزم من  لتكون   قالسحيالماض ي  

  الباحث أن يأخذها في ذاتها وعلى ما هي عليه، وأن يفهم روح العصر الذي نشأت فيه ''

جوابٍ كافٍ لصل  لن  ما يتصّل بها أمرٌ صعبٌ و فهم ماهية الأسطورة  و   .  .(11، صفحة  1985)زيد،  

مجال لها    و الأدب أو أيّ ومقنعٍ، فما بالك لو فصلناها عن التاريخ أو الدين أ  ومرضٍ 

ارتباط وثيق به: '' إذا كان ثمّـة ش يءٌ من التاريخ في بعض الأساطير، فهو شبيه بالتاريخ  

ه قد   الذي لا يسجّل ما حدث، بل ما حسب الناس أو اعتقـدوا في أوقاتٍ مختلفةٍ،
ّ
أن

ر
ّ
 .  .( 13، صفحة 2001)الصالح،  ''حدث أو هو تاريخ متنك

تاريخيـة   وإن  ظاهرة  في مضمونها  الأساطير  بالتاريخ،    كانت  وثيقةٍ  وعلى صلةٍ 

 فهي ليست  
ً
 في ضوء الأدب، لنعرف كيف كانت العلاقة قديمًا    ثابتة

ّ
وقد لا تكتمل إلا

  ة نّهل من منابعها الفيّاض، وما وجده المحدثون فيها استدعى العودة للوكيف أصبحت

ه
ّ
'' يمنح الأسطورة مادتها الوقائعية ويخدم كحلبة يجري عليها التاريخ الأسطوري، :لأن
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ن من رؤية الأسطورة، رؤيـة الوقائع التاريخية الحقيقيـة ''
ّ
 بمساعدة هذا المستوى تتمك

  .  .(216، صفحة 2005)لوسيف، 
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ً
 ومتداخلة

ً
بالأدب منذ نشأته وظهرت جليّة لا يكاد  و ه  معارتبطت الأسطورة 

خارجه، فكانت تمـدّ المبدع بمادةٍ خامٍ يستلهمها للتعبير عن أفكاره    يكون لها حضورٌ 

ته بالموضو  بصورةٍ بلاغيةٍ رائعـةٍ 
ّ
وبالمقابل حافظ عليها من   ،والخيال الخصب اتعو غذ

ير مثالٍ على ذلك ملحمتا هوميروس: الإلياذة والأوديسا، فلم تعد الزوال والاندثار وخ

مجرّد خيال الإنسان البدائي الذي عبّر بها عمّا يؤرّقه في واقعه، حتى أصبحت العلاقة  

 ينهما ترابطية لا تكاد تنفصم.   ب

 موض
ً
خذ الأدب قديما

ّ
والبشر    كون تخوض في أصل ال  التير  يطاعه من الأسو ات

: '' تجربة إنسانية وكانتكمصدرٍ للقـصّ،    لهةالمجتمع وطقوسه وقوانينه مع الآ  عرافوأ

قة
ّ
الحـي   خلا الكائن  بها هذا  آمن  التي  العقيدة  في ضوء  بالإبداع  الخيال  فيها  اختلط 

ـر، قبل أن يزدان فكره وعقله بحقيقـة الكون ووظـيفة الإنسـان فـيه ''
ّ
)بوبعيو، .  المفك

 لواقع، لالإنسانية  بر االأدب التجونقل  . .(35،  34، صفحة 2006
 
 ساطير الأ  هوساعدت

أو  ت توظيفها  بوراءها  ى  تخفّ و خياله،  بحوله  الأشياء    فهمعلى    
ً
وبذلك  اتلميحً صريحا  .

تها في الأدب
ّ
ته في الأسطورة، ووجدت الأسطورة ضال

ّ
''  هانّ لأ  وجد الأدب ضال دوّنت في  : 

رٍ 
ّ
مبك والفنيّة    عهدٍ  الفكرية  الحياة  في صلب  بل  الأدب،  مع  جدلٍ  عملية  في  ودخلت 

 مع أعلامه المشهورين مثل يوريبيد  
ً
 منها المسرح اليوناني أوّلا

ً
، وخاصّة

ً
، euripideعامة

قد استغل التراث اليوناني مع المسرح الكلاسيكي الأوربي، و  ، ثمّ euchylesوإسخيلوس 

 عليه استغلال أوديب سواء في الأدب الفرنس ي  ثم  
ً
مع المسرح الحديث، وحسبنا شاهدا

 .(36، صفحة 1994)عجينة،  ى في الأدب العربي''.أو حتّ 

 يأصبح موضوع الأسطورة والأدب من أبرز موضوعات النقاد المقارن 
ً
ا  ن حديث

بعدما أدركوا ما: '' للأسطورة من روابط بالأدب، وما للأدب من انفتاح على الأسطورة. 
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 بالأسطورة وأنّ الأدب يعبّر عن الإنسان '' 
ٌ
 ولا غرابة في ذلك طالما أنّ الإنسان مرتبط

ارتباط الأدب بالأسطورة فقال: '' إنّ . وقد أدرك مالينوفسكي حقيقة  .(147)منصوري، صفحة  

بها الحضارة   تمرّ  التي  في المراحل المختلفة  بكليّته يصدر عن أصولٍ أسطوريةٍ  الأدب 

الإنسانية... فلا يعود لجوء الفن الحديث إلى الأساطير ارتدادًا إلى البدائية يتعارض مع 

إنسانيةٍ مطلقةٍ لا   لـحقيقةٍ   
ً
الحضاري، بل استجابة ''التطوّر   يحدّها زمانٌ ولا مكانٌ 

وتوظيف  .( 21، صفحة  1978)عوض،    ،
ً
أسطورية  

ً
نواة أو   

ً
خلفية ثناياه  في  يتضمّن  نص  فكلّ   .

وال القراءة  لفعاليات  وتخصيبٌ  للمعنى  تنشيطٍ  إعادة  هو  الأدب  في  تأويل، الأساطير 

دبي من شعرٍ ونـثرٍ ومسرحٍ وروايةٍ... باعتبارها لنص الأ ا  وذلك بإعادة إدماجها في بنية

النسيج  محكم  قديما  وصل  بناء  منها  المبدع  فنهل   ،
ً
ونـثرا  

ً
شعرا زاخرٍ  أدبيٍّ  إنتاجٍ  في  نا 

 بالأسطورة في التعبير عن  
ً
ي خياله مستعينا

ّ
وحديثا: '' انكب الفنّان ينهل من نبعها ليغذ

طريق الأسطورة  عرفت  وهكذا  الشخصية،  في  تجربته  المختلفة  بأشكاله  الأدب  إلى  ها 

'' عدٌّ  ولا  حدٌّ  لها  ليس  صفحة    توظيفاتٍ  مجرّد    .  .(226)عيلان،  الأساطير  فليست 

م في مصير الإنسان، بل    خارقةٍ   حكاياتٍ عن آلهةٍ 
ّ
بأعماق النفس البشرية    طرتب تتتحك

 التي تكشف المعاني الإنسانية. هارموز ب

بو   الارتباط  عن  جديدٌ نتج  مصطلحٌ  والأدب  الأسطورة  بالأسطورة   ين  عرف 

   Le mythe littéraireالأدبية  
ُ
الأدب المقارن:      باحثي  دسامن المصطلح الذي    ستمدّ وا

''   
 
باعتبارهما صّص المقارنون مصطلح الأسطورة للدلالة على الميدان الديني والعرف،  خ

في   ينحصر  ما  به  الأدبية فالمقصود  أما مصطلح الأسطورة  المنبت الأصلي للأسطورة. 

الأدبيين'' والمكان  صفحة    الزمان  رواياتها    .(30)الكنز،  مجمل  بذلك  الأسطورة  فتكون   .

 ها عامل بنائي في الأدب. كونوتعريفاتها، والأسطورة الأدبية مجمل توظيفاتـها 

إذ   نقيضين:''  يجمع  ه 
ّ
أن الأدبية  الأسطورة  الجديد  المصطلح  هذا  من  ويبدو 

  تختلف الأسطورة عن الأدب بطابعها القداس ي والجماعي، بينما يتميّز الأدب بالفردية 

سم البتّة بالقداسة ''  
ّ
. فالأسطورة الأدبية لا تقوم على أسـسٍ    .(30)الكنز، صفحة  ولا يت
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كاملـةٍ  الأدب    أسطوريةٍ  لقواعد  كذلك  تخضع  لأنّها  خصائصها  من  ش يءٌ  فيها  بل 

نتيجة    وجمالياته. قداستها  وتفقد  الأسطورة  تتدّنس  البشري وعندما  العقل  ، تطوّر 

ف  
ّ
 فإنّها توظ

ً
 عند  ليست  ؛ فجماليا

ً
 أسطورية

ً
 أو هالة

ً
 فرديا

ً
الأسطورة الأدبية توظيفا

   تهمنظر و   لكتّابعند ازمانٍ ومكانٍ كاتبٍ، بل هي تكرار ممارسةٍ عبر  
ً
   إليها نظرة

ً
: مختلفة

  '' 
ً
ه يستعيد    لنصٍ قط، النص الأدبي ليس أسطورة في ذاته  ليست الأسطورة مماثلة

ّ
إن

 وإغراءً في ظروفٍ 
ً
 أسطورية

ً
ويعيد قـول صورٍ أسطوريةٍ، بإمكانه أن يأخذ هو ذاته قيمة

مشابهةٍ بالنسبة إلى جمهورٍ معيّنٍ، وفي فترة معيّنة، كما أنّ بإمكانه أن يفقد هذه القيمة  

 .(.Autres, 1988, p. 79) ''روف الأسطورية حين يتغيّر الجمهور أو الظ 

الأسطورة عن  فصل الأسطـورة    Raymond Trousson  يرفض ريمـون تروسـون و           

 في حمولاتٍ أدبيـةٍ ''    نّ:لأ الأدبية، ويعتبرهما متداخلان  
ّ
نا لم   .الأساطير لم تصلنا إلا

ّ
أي أن

 داخل أجناسٍ أدبيةٍ بل أدركن  الأوّلي للأسطورةعرّف على الشكل  نت
ً
   اها متفتّحة

ً
وحاملة

إسخيل   نقرأ  عندما  فنحن  الأجناس؛  تلك  أوفيد  eschyleلخصائص  أو    ovideأو 

)منصوري، من   ''لسنا أمام أساطيـرٍ، بل نحن أمام أدبٍ فيه أساطير     virgileفرجيـل

 .  .(14، صفحة 2007الأسطورة إلى أسطورة العولمة، عولمة 

دخلت             مجال    وقد  القديمة  والرومانية،   الأساطير  الإغريقية  الملاحم  عبر  الأدب 

ب  كانتو  الصلة  هي  استمرار فضمن    الشعروثيقة  وساهمت  الزمن،  عبر  دها 
ّ
وخل ها 

 
ً

   .ومبنًىى ، معنً اوتركيبً  الأخرى في إثراء دلالاته شكلا

تحتويها و بية أعمّ وأشمل من الأسطورة، بل  يمكن القول إنّ الأسطورة الأدوهنا  

 عن   من حيث المجال الذي تتكوّن فيه''  من عدّة جوانبٍ:  
ّ
إذ لا تكون الأسطـوررة  إلا

المسرح   عديدةٍ:  مجالاتٍ  في  فنجدها  الأدبية  الأسطورة  أمّا  السرد،  أو  الحكي  طريق 

فها، بينما تكون الأسطورة  والموسيقى والأدب.. 
ّ
. وتتبنّى الأسطورة جماعة ولا نعرف مؤل

فرديٌّ  إنتاجها  لأنّ  ف 
ّ
المؤل معروفة  العكس  على  قداستها الأدبية  يفقدها  ما  وهذا   ،

النص  يختلف  فقد  أخرى  جهةٍ  ومن  وتتبناها.  الأسطورة  حول   
ّ
تلتف التي  الجماعية 
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فٍ 
ّ
مؤل من  الأدبية  الأسطورة  يتضمّن  الذي    الأدبي 

ً
فروقا نجد  كما  آخر،  فٍ 

ّ
مؤل إلى   

الواحدة، على عكس   بالقيمة الجمالية  تتمتّع  فين لأنّ النصوص لا 
ّ
المؤل بين   

ً
شاسعة

 الأ 
ً

 متكاملا
ّ
 . .(20)بوبكري، صفحة  '' سطورة التي تعتبر كلا

لا ثبات  ''    فتتميّز بأن:  -من حيث منشؤها  -ويمكن تلمّس خاصيةٍ أخرى للأسطورة            

أو   لتغيّراتٍ  ومنبع  الممكنة،  المعاني  من  كتلة  فهي   ،  
ً
ومضمونا  

ً
شكلا استقرار  ولا  لها 

ف من  
ّ
امتداداتٍ سرديةٍ. الأمر الذي جعل كلود ليفي شتراوس يقول إنّ الأسطورة تتأل

 سرديا فإنّ  . .(213، صفحة  2005)بيشوا،  ''  ا  مجمل تحوّلاته
ً
فلئن كانت الأسطورة كما

 فنيٌّ   الأسطورة الأدبية بالإضافة
ٌ
ن من إبراز    إلى كونها كذلك، فهي كيف

ّ
، تمك وإبداعـيٌّ

   .اكل والقضايا التي يطرحها الواقعالمش

 آخر يكمن وراء  و 
ٌ
أصل ومنشأ هذه الأساطيـر الأدبيـة؛ فمنها ما يكون هناك خلاف

 مثل: فاوست، جان دارك، كليوباترا
ً
شهرزاد... ومنها ما يكون منشـؤها  ،  منشـؤها أدبـيا

 مثل: فينوس 
ً
تعـدّدت   ،إيزيس، أدونيس  ،أسطوريا بروميثيوس، أوديب... وتبقى مهما 

 على حقيقتـها ورمزيتـها.رواياتها وتوظيفاتـها  
ً
ن  و ن الفرنسيو يطلق المقارن  وبذلك  محافظة

  : ''على الصنف الأوّل اسم الأسطورة الأدبية
ٌ
 له ملامحٌ أسطوريـة

ً
 أدبيا

ً
باعتبارها إبداعا

المؤدّبة   الأسطورة  تعبير  أو  مصطلح  الثاني  الصنف  على  ويطلقون   Mytheفقط. 

littérarisé  عندما ست 
ّ
تدن ثم   

ٌ
مقدّسة  

ٌ
أسطورة أصولها  في  لأنّها   ، 

ً
نصا تحوّلت 

 تسمّى  الأساطـير الأدبية ذات خاصيةٍ أنثويةٍ   بعضو   .  .(31،  30)الكنز، صفحة  ''اأدبيً 

أعمال    أدبية  أسطورة من  به  قامت  وما  الأنثى  مضمونها  في  وتتناول  بها  أنثوية  فاقت 

 مع الزمن، فهي:  و مثيلاتها  
ً
 أسطوريا

ً
تأكيدٌ لحضور  ''  أضفى عليها الخيال الجمعي طابعا

    . .(31)الكنز، صفحة  ''الأسطورية وكذا النصوص الأدبية الأنثى في النصوص

 ويمكن تقسيم الأساطير الأدبية الأنثوية إلى قسمين هما:           

 إيزيس...  ،أساطير أدبية أنثوية ذات منشأ أسطوري، مثل فينيس -

 أساطير أدبية أنثوية ذات منشأ أدبي مثل: كليوباترا، شهرزاد، بلقيس...  -
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لأنّهبالأسطورة    علاقةتّضح  تهنا  و            مصطلحين  ت  االأدب  تلاقح   ت  جمعو تضمّن 

واحدٍ  و   ،والأسطوريّ   والخيالـيّ   الحقيقـيّ  عالـمٍ  في  بأكمله  تنتظمه  مختلف  بأصبحت 

 بمرحلةٍ 
ً
قة به؛ فلم تعد الأسطورة مرتبطة

ّ
بدائية فقط    العلوم والمعارف والفنون المتعل

يبٍ فنّانٍ، ولذلك  مع أيّ أدا قيمته بل يتجدّد في كلّ زمانٍ ومكانٍ و لأنّ الفن لا يفقد أبدً 

الأدب  ف في  الأساطيـر  فنيّةٍ  سي  عموماتوظيف  لغاياتٍ  إيديولوجيةٍ كـون  تحمل    ورؤى 

الإيحاء بمعانيها غير المباشرة، وهذه الخاصية ساعدت  و لكلمات  امعانٍ تكشف ظلال  

 طالما أنّ الإنسان يعبّر بخياله  و على الاستفادة منها    دبالأ 
ًّ
شقّت لنفسها مجرىً مستقلا

بات العصر:  وفك
ّ
من دون شعرٍ، بل  ''  ره عن أحلامٍ ورموزٍ تثري الأشياء في ضوء متطل

أيّة   أو  الإنسانية  الشخصية  عمق   
ً
بتاتـا تلامس  أن  للأسطورة  كان  ما  كلمةٍ  دون  من 

على  استطاعت  ولما  مرنةٍ،  تأمّليةٍ  بأشكالٍ  الأبد  إلى   
ً
مرتبطة ت 

ّ
ولظل أخرى،  شخصيةٍ 

 . .(220، صفحة 2005)لوسيف،  ''لمة قادرة عليه الأقل أن تعبّر عمّا هي الك

 . خــاتـمــة:7

 تتّصل الأساطير  إنّ           
ٌ
 معقّدة

ٌ
 من  و العالم و   قضايــــــــــــا الإنســــــــــــانبثقافــــــــــــة

ً
د شكلا

ّ
تؤك

 و  ماضــــــــ ي البشــــــــرية وإن كانت من نتاجات الخيال
ً

لتعبير عن الضــــــــمير الجمعي. ل شــــــــكلا

كما أنّها ليســـــــت مجرّد حكاياتٍ ســـــــرديةٍ فقط تشـــــــترك مع غيرها وتختلف عنها في نواحٍ، 

  ...
ٌ
 وأدبيــــــة

ٌ
 وتاريخيــــــة

ٌ
لها خطاباتٌ أخرى دينيــــــة

ّ
تنتقل من  و نّ الأساطير تتطوّر لأ بل تتخــــــل

سع مجالها وتتّصل بفضـاءاتٍ ثقافيةٍ 
ّ
س، بعد أن يت

ّ
 وفكريةٍ. المقدّس إلى المدن

قضــايا الإنســان والحضــارة في كلّ زمانٍ يلتزم بالأســطورة عنصــرٌ بنائيٌّ في الأدب  و 

 بعد ظهور منهج النقد الأســطوري في دراســة الأســاطير الأدبية.
ً
ة لا يعود و ومكانٍ، خاصــّ

 إلى البدائية يتعارض مع التطوّر الحضــــــاري،  
ً
لجوء الفن الحديث إلى الأســــــاطير ارتدادا

ــانيةٍ مطلقةٍ لا يحدّها زمانٌ ولا مكانٌ بل   لحقيقةٍ إنســــــ
ً
صــــــــدر عن  نّ الأدب  لأ . اســــــــتجابة

 الحضارة الإنسانية.  تطوّر مراحل أصولٍ أسطوريةٍ في 
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